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 المستخلص
 عنـصرا مهمـا فـي قـصة        باعتبـاره  التوحيديـة    لدينيـة  الثقافـة ا   فـي  الديني مهمة في المتخيل     منزلة النبات   احتل

 لـصحة  آمالـه إذ حملهـا معـاني ا        هـا ليوتبوأت أشجار النخيل والتين والزيتون المكانة الأهـم لأن الإنـسان علـق ع             . الخلق
 وغيرها من المعاني القصية وتطمـح هـذه الدراسـة إلـى البحـث فـي الدلالـة                   السلاموالسعادة والفرح والخصوبة والأمن و    

  .  والإسلامومسيحية  للوقوف عند هذه المعاني في الثقافة اليهنيالرمزية للنبات في المتخيل الدي
  

  .  الزيتون، التين، النخل،النبات ، الدينيالنص ،ل التأوي،الرمز:دالة الالكلمات
  

Plants in the Religious Perspective: A Reading in 
the Connotations of the Palm Tree, Fig, and Olive in 

Some Religious Texts 
  

Zohra Thabet  
College of Arts and Humanities /Raccada /Kairouan/Tunisia 

 
Abstract 

Plants have occupied an important place in the religious conception because they for 
man important element in the story of creation. In fact, palm trees, fig and olive have been 
the most considerable trees because human put on them the meanings of health, happiness, 
mirth, fertility, safety, peace and many others high expectations. This study aims to search 
the symbolic meanings of these plants in the religious conception to find out their 
connotations in the Jewish, Christian and Islamic religious texts. 
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  :البحث مشكلة
 خـلال النظـر فـي    مـن  والإسـلام  ومـسيحية   الثقافة اليـه في مشكل المتخيل  الدراسة  تعالج هذه 

لأنـه ضـرب مـن الـوهم     رمزية النخل والتين والزيتون بعد أن وقع طمس مبحـث المتخيـل وتهميـشه              
 من مكونـات الإنـسان وهـو الفـضاء الأوسـع الـذي              نفالمخيل على هذا النحو مهم لأنه مكو      . والخرافة

  .يكشف فيه المرء عن المكبوت الغائر وعن الحلم المنشود
  :  البحثأهمية

 فـي التعـرف علـى قيمـة المتخيـل فـي النـصوص الدينيـة وقيمـة                   دراسة أهمية هذه ال   تكمن
  .محمولة عن النخل والتين والزيتون في الديانات التوحيدية الثلاثةالتصورات ال

  : الدراسة إلى أمرين اثنينتهدف : البحثأهداف
  .التعرف على الدلالة الرمزية التي علقت بالنخل والتين والزيتون في المتخيل الأسطوري-1
توحيـدي وقيمتهـا فـي حيـاة         فـي المتخيـل الـديني ال       الثاويـة  النباتات و  ه المتصلة بهذ  الدلالات تبين-2

  .الإنسان
   البحثمقدمة

 علـى  مـن سـقط المتـاع        عـد  وقـد  ، لا مفكرا فيه   مهمشا مبحثا قديما )L’imaginaire( المتخيل ظلّ
 وقـع إقـصاء المتخيـل       لـذلك  ،)1 (" الخطـإ والـضلال    سـيدة "واعتبار أن المخيلة ليست إلا وهما وزيفا        

 الثقافيـة   الفعاليـة  مـن    مـستوى ب الـشعبي أي ضـمن        دائـرة العقائـد الخرافيـة والأد       داخل"ورميه  
   إقـصاء هـذه الظـاهرة خاصـة       واسـتمر . )2 ("فـة  والشعوب المتخل  اتالمتدنية الخاصة بالأطفال والجد 

  . )3 ( من وظيفة المتخيلل احتقر الفكر الغربي الصورة وقلّحينمامع العقلانية الوضعية 
 ـ ا الاعتبار إلى هذ   د أنه سرعان ما أعي    غير  بـات يـشكل فـضاء الإنـسان الأرحـب           نـه ث لأ  المبح

.  وهو متنفسه الوحيد للحلم بعالم خيـر وبـديل بعيـدا عـن واقعـه المريـر      ، عن كوابته وتصوراته فللكش
 ـ مكونـا – من منظور أنتروبولوجي –) لالمتخي (أضحى"لقد    مـن  ،وجزءا الإنـسان مطلقـا  ات مـن مكون

  .)4 ("لاذاته المنغرسة في التاريخ يسكنه وينهل من نبعه نه
 يخفى على ذي النظر الحصيف فـي الدراسـات والمباحـث الغربيـة الحديثـة والمعاصـرة مـا                    ولا

 ـلقيه مبحث المتخيل مـن عنايـة فائقـة مـن لـدن البـاحثين ولعـلّ         Gilbert(دوران  جلبيـر صانيف ت
Durand ()5( ــون ــسارتروج ــت) Jean PaulSartre() 6( بول ــب وغاس ــلار ون  Gaston(اش

Bachelard() 7 (ــتورياديسو ــاك) Castoriadis ()8(كاس ــوفوج ) Jacques LeGoff ()9( لوغ
 . دليل على ذلكخير كثير وغيرهم

 تنـوع المـداخل التـي    لهمـا أو:  هـامين أمـرين  المتدبر في مثل هذه المباحـث ليتنبـه إلـى         وإن
أو  تاريخيـة، تناولت قضية المتخيل وقد توزعـت بـين مقاربـة أنتروبولوجيـة أو فلـسفية أو نفـسية أو                    

 إذ أمكـن    ، رسـم حـدود المتخيـل      اتجـاه  خطوات كبيرة فـي      خطا" الفكر الغربي قد     أنوثانيهما  . غيرها
 مثـل المتخيـل الأدبـي والمتخيـل الجغرافـي والمتخيـل       تخيـل الكلام على وجود أنماط متمايزة في الم     

 ،ميائية المنتجـات الـسي  جملـة " الديني أيضا وهو مـدار بحثنـا ويقـصد بـه         والمتخيل ،)10 ("السياسي
 التـي يـصطنعها الإنـسان الـديني فـي علاقتـه مـع المفـارق والمطلـق أو                    ة،اللغوية وغير اللغوي  

  .)11 ("المحايث من أجل الإجابة عن أسئلة البدايات والدنيويات والأخرويات بعضها أو جميعها
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 خـصوصا  ، فـي المتخيـل الـديني   ريـدة  النبات من العناصر المهمة التي تبـوأت منزلـة ف        ويعتبر
وتعتبـر أشـجار النخـل والتـين        . وأنه كان من أهم العناصر المؤثثة للوجود والفاعلة فـي قـصة الخلـق             

 بـل .ومـسيحية والإسـلام    اليـه الثقـافتين  فـي والزيتون من النماذج الباهرة التي حضرت حضورا متميزا      
       تنزلـت فيـه    يالـذ  الـديني  في الخطـاب     تمثّلات وال راتإنها من النباتات التي حيكت حولها عديد التصو ، 

 لا مـوز  الرلانبجـاس ا  المتخيـل باعتبـاره مجـال   تأويـل،لأن  للتحليـل وال لا الخطـاب قـاب  هذا غدا  حتى
  . المتلقي في عملية إنتاجهط أو ترتيب الصور والحكايات بل يورلأشياءيكتفي بإعادة صياغة ا

والتـين   التـي علقـت بالنخـل        لات الـدلا  مختلـف  من خلال هذه الورقـة العلميـة تبـين           ونروم
 ـ       قارئـة  الـذات ال   تفاعـل  وكيفيـة    ،والزيتون في المتصور الديني     معانيهـا   صي فـي فهـم رمزيتهـا وتق

 وهـي المانحـة   ، تنتجه الرموز التي تتلـون بـألوان عـيش المـرء والمجتمـع             ما المتخيل إنّ  ،لأنالمتوارية
تعبيـر بـول ريكـور   لإمكانية التفكير على حد )Paul Ricoeur() 12( .   فـي ذلـك   اعـدتن وقـد كانـت 

 بهـذا الـنص التأسيـسي مـن          جديـدا وقرآنـا كريمـا ومـا حـفّ          ا عهدا قديما وعهد   دسةالنصوص المق 
 تأولتهـا ذات    وكيفهي الدلالات الرمزية التي حملهـا النبـات فـي المتخيـل الـديني؟              فما. نصوص ثوان 

  المتقبل؟
- فيلغة واصطلاحا:  المتخيل حد :  

في مظانهـا المعجميـة ليتنبـه إلـى صـيغ واشـتقاقات             ) لخ،ي،( قارئا متصفحا لمعاني الجذر      إن
: ظنـه، وتخيـل الـشيء لـه    :  الـشيء يخالـه  خـال  "أن العرب لسان في ،ويجد"خيل"لا حصر لها لمادة     

تخيلته فتخيـل لـي، كمـا تقـول تـصورته فتـصور،             :  وتخيل له أنه كذا أي تشبه وتخايل، يقال        ه،تشب
 " لـك فـي اليقظـة والحلـم مـن صـورة      بهمـا تـش  : لخيالةوتبينته فتبين وتحققته فتحقق، والخيال وا     

)13( .  
 أن المتخيل وثيـق الـصلة بالمظنـة وهـي الإيهـام بالـشيء أو                مي من هذا الحفر المعج    ويستشف

ولكن المتخيل يتخطى مجرد الإحـساس إلـى الإدراك الحـسي وذلـك عبـر حفـظ       . قل التمويه والإحساس 
ولـذلك اعتبـر    .التمثـل  المتخيـل أيـضا مـرتبط بالتـصور و         كما أن .  إنتاجها وإعادةالصورة في الذاكرة    

في مجـال نقـد الـشعر وتحديـدا فيمـا يـصاغ             " الهمحمد القاضي أن مصطلح المتخيل إنما جرى استعم       
الأصل في استخدام الـصورة يجـري فـي سـياق تمثيـل             " وأن) 14 ("في النصوص الشعرية من صور    

 هـي وجـه مختـزل    تـي  العارةتـشبيه والاسـت  ولذلك كان عمـاد هـذه الـصورة ال   . الأشياء لكي ترى 
  .)15 ("للتشبيه

ــا ـأم  ــطلاحا فالمتخيـ ــة )Imaginaire(ل اص ــتعيرت كلم ــة   " اس ــة اللاتيني ــن الكلم م
)Imaginarius (  م ودلت على المعطيات الذهنيـة التـي لا تتطـابق مـع معطيـات الواقـع        1480سنة

لا وجـود لهـا إلا فـي مخيلـة      الأشـياء التـي   لوصـف م 1659واستعملها باسكال في سـنة    . المادي
  .)16("على مجموع نتاجات الخيال) M. Debiran(م مع دوبيران1820الإنسان بينما دلت سنة 

أن كتـشف  المعاصرة فـي دلالات المتخيـل ي       حوث في الب  المتأمل ولكن      هـذا المـصطلح عـصي  
) Gilbert Durand(فهـذا جلبيـر دوران   . )17 ( يعود ذلك إلـى طبيعتـه المتنوعـة   ما ورب،عن الحصر

 الصور والعلاقات القائمـة بينهـا المكونـة لـرأس المـال المفكـر فيـه        عمجمو"  المتخيل بكونه    يعرف
 والرمـز وفـي     المتخيـل  إن ميزة دوران تكمن في ربطـه بـين           بل ،)18 ("لدى الإنسان المدرك لإدراكه   
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ــصطلح  ــزي"اســتخدامه لم ــال الرم ــ) L’imagination symbolique"(الخي ــضى ب ــد أف ــذا وق ه ه
  :" مؤداها أنيقةالاستعمال إلى إقرار حق

-                       التركيب الرمزي هو أسـاس كـل عمليـة تفكيـر أي أن الترميـز سـابق مـن الناحيـة الزمنيـة 
  .والوجودية على الدلالة السمعية والبصرية

-19 (." واحد ولا يخضع للحتمية السببيةد الرمز لا يتبع اتجاها خطيا ولا يسير في بع( .  
 فـي حيـاة الفـرد       رئيـسي  اعتبـر أن المتخيـل مفهـوم         فقـد  )Castoridis(ورياديس كاسـت  أما

 الإنـسانية ذلـك أن   والممارسـات  تعـود نـشأة المؤسـسات الاجتماعيـة والثقافيـة         إليـه "والجماعة و 
فالثقافـة التـي لا متخيـل    .  من غير صور متخيلة تؤسسها رغبـات إنـسانية       حققالتفكير الإنساني لا يت   

 " بمختلـف دلالاتـه الـضامن الوحيـد لاسـتمرار المجتمـع وثقافتـه          تخيـل ة ذلك أن الم   لها فاقدة للدلال  
 العلاقـات  تظهـر : " والرمـزي فهـو القائـل   لمتخيـل علاقة وطيدة بـين ا ) كاستورياديس( عقد  وقد. )20(

مفـروض علـى    : العميقة والمهمة بين الرمزي والتخييلي بشكل جلي حينمـا نتأمـل المـسألة التاليـة              
 يعبـر عـن ذاتـه ولكـن لكـي يوجـد وبـالعكس يفتـرض                 كيستعمل الرمزي ليس فقط     المتخيل أن ي  

الرمزي مسبقا مقدرة تخييلية لأنه يفترض مسبقا القدرة على أن يـرى فـي الـشيء مـا هـو مخـالف                
  . )21 ("له

 ـ لغربية كان المتخيل في الدراسات ا وإذا  كـذلك   فـي الكتابـات العربيـة ظـلّ    ه مفهوما خلافيـا فإنّ
 على أن تـرى فـي الـشيء مـا لـيس هـو               القدرة "هليا إذ تباينت وجوه تعريفه فمن قائل إنّ       مفهوما إشكا 

فـي  ) Le désir(سـليل الرغبـة   " هـو  مـا  المتخيـل إنّ ن قائل إومن .)22 (" على غير ما هو عليهوأ
 ـ                   " وأن) 23 ("ةشتى ألوانها وعلى ما لا يحصى من المواضـيع التـي تنـشدها حـسية كانـت أو معنوي

 هـو قلـق الإنـسان إزاء مـا يطرحـه الـزمن              ،عمق لنشأة المتخيل وتحولاته عبر الـزمن      المصدر الأ 
 وبالتالي فالمتخيل بنية ومحتوى ووظيفـة إنمـا هـو طريقـة فـي الجـواب                 ،والموت عليه من الأسئلة   

 قائـل آخـر إنـه ترميـز وتمثـل           ومـن ) 24 ("عن تلك الأسئلة من أجل إقامة صرح المعنى في الوجود         
 اعتبـار المتخيـل   يمكـن : " نور الدين الزاهـي فـي هـذا الـسياق       يقولي الذي يحياه الإنسان     للعالم الواقع 

 قـصد تملكهـا   ذلـك الفضاء المشكل من الكيفيات المتعددة التي يهب بهـا الإنـسان المعنـى للأشـياء و     
 ـ           .  وماديا اتملكا دلالي   حـسية مـا يحـيط       نإنه المجال الذي يتعالى به وفيه عن طبيعته الحسية وكـذا ع

  .)25 ("به نحو التصور والتمثل والترميز والحكي
 لأن الرمـز    التأويـل  و القـراءة  ذلـك أنـه يفـتح شـهية          فمعنى موصولا بالرمز    ل كان المتخي  وإذا

 ـ      تعبيرا"ليس إلا     " فهـم يـروم فـك الرمـوز    ل لسانيا ذا معنى مزدوج يتطلب التأويل، ويغدو التأويـل فع
إلـى القـول   ) آمنـة بلعلـى  (يل وثيقة ولعل ذلك ما دفـع الكاتبـة       فالعلاقة بين المتخيل والتأو    وعليه. )26(
 وجـود متلـق مـؤول لا يكتفـي بمـساءلة            يفتـرض ) 27 (" أدل التعريفات للمتخيل هو أنـه تأويـل        إن"

 ـ            . )28 (سهاماالمتخيل وحسب وإنما يسهم في بنائه إ        رأفإذا كان المتخيل على نحـو مـا وصـفنا فكيـف ق
  النبات في المتخيل الديني؟

-في الزمن الأسطوري والحضارات القديمةالنبات   
 . مـن ثمـره اغتـذى وبعـوده احتمـى          ،إذ حيـاة الإنـسان    فـي  القديم منزلة مهمة     نذ النبات م  تبوأ

. )29 (" الكـون علـى هيئـة شـجرة ضـخمة      تخيـل  "حتـى  الإنسان الديني في فاعليـة الـشجر         واعتقد
 ـ       نتبـاه  حضورا لافتـا للا    شجر ال وحضر إلـيش ونـشيد أنانـا ودومـوزي         ا فـي قـصة الخلـق الإينوم
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  الخلـق وسـر   الحيـاة وسـر    سـر " الإنسان الديني بالنبات وقدسه لأنـه كاشـف عـن            وتعلق .السومري
  . )30 ("التجدد والشباب والخلود

ــين والنخــل لواجــد أن القديمــة والحــضارات المــتمعن فــي النــصوص الأســطورية وإن  الت
 مـن أقـدم     كانـت  مـثلا  النخلـة ف. نسان منـذ عهـود غـابرة       الإ ها في القدم عرف   ربةوالزيتون نباتات ضا  

ظهـرت نخلـة   "و) 31 (" المـصريون القـدماء شـجرة الفـردوس أو الجنـة        جعلها "إذالأشجار وأقدسها   
 واعتبرهـا  ،)32 ("عشتار المباركة وليدة مجرى الماء الـشجرة الأبديـة بـين النهـرين فـي العـراق                

  .النصركة ورمز الفرح وسكان وادي الرافدين رمز الخير واليمن والبر
 حيـث   ، تدخل فـي طقـوس التقـرب إلـى الآلهـة           كانت" النخيل أنها    لشجرة مظاهر تقديسهم    ومن

كانت توضع الفسائل الصغيرة في أكوار فخاريـة قـدام الإلـه الـذي تجـري طقـوس التقـرب إليـه،                      
خيـل  ويكون ذلك بواسطة سكب الماء المثلج فـي الكـون الفخـاري الـذي يحتـوي علـى فـسيلة الن                    

 لأن الماء البارد المثلج كان مـن الأمـور المرفهـة التـي لا تقـدم                 ،كتعبير عن عطية الماء البارد للإله     
  .) 33 ("إلا للآلهة والملوك وعلية المجتمع

بـشكل  ) العناصـر النخيليـة    (وشـاعت " إلى ذلك أن النخلة كانـت حاضـرة فـي فنـونهم              أضف
 ـ         كمـا عرفتهـا    . ن الـسومري والفـن الآشـوري      واضح على معظم المخلفات الأثريـة المنـسوبة للف

 ـ( المـصري القـديم   لفنالفنون القديمة التي عاصرت العراق القـديم كـا        والفـن الإغريقـي   ) ونيالفرع
 ـأسـرف " فالرسـوم  الأختام الإسـطوانية و في ظهرت النخلة  إذ) 34 ("والـساساني   العهـد  فـي  (ان الفن

لقـصور الملكيـة فـي العواصـم       فـي رسـم أو نقـش النخلـة والـسعفة علـى جـدران ا               ) الآشوري
 زخرفة النخلة علـى المنحوتـات العاجيـة وعلـى قـوارير الزيـوت المقدسـة                 ووجدت .)35("الآشورية

  .) 36 (" لاستعمالها وحدة زخرفيةشوريين الصاغة الآاستهوت "فقد وعلب المصوغات
كـانوا   أن كفـار قـريش       يـذكر "الأزرقـي " ذلك أن    من تقديس الشجرة في العصر الجاهلي       واستمر

 كـل سـنة فيعلقـون عليهـا أسـلحتهم      يأتونهـا "وكانوا " ذات أنواط"  عظيمة يقال لها شجرةيعتقدون في   
  قبـل الإسـلام تقديـسهم للنخلـة    مـا  عنـد عـرب    وشاع. ) 37 ("ويذبحون عندها ويعكفون عندها يوما    

 سـنة، إذا   نخلة طويلة بين أظهـرهم لهـا عيـد فـي كـل     يعبدون" ابن هشام أن أهل نجران كانوا      ويذكر
كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلـي النـساء ثـم خرجـوا إليهـا فعكفـوا عليهـا                       

  . عبادتها بضخامتها ووفرة ثمرهابب سبي الكلابن ويعلل .)38 ("يوما
العزى كانت بواد مـن نخلـة الـشامية يقـال لـه حـراض حمـت لهـا            " بعض الأخبار أن     وتفيد

 بـن أسـعد المـري    م وأن ظـال ، تخصها بالزيـارة والهديـة دون غيرهـا     وأنها كانت  ، شعبا نهقريش م 
 وأن صـنمها كـان أعظـم الأصـنام عنـد      ،الذين ينسبون إليه اتخاذها لأول مرة قد بنـى عليهـا بيتـا          

 ثـم مـا   ، علـى شـكل صـنم      صـنع  العرب من التمر معبـودا       فاتخذت بعض طوائ  " كما   ،)39 ("قريش
  .)40 (" أن أكلت صنمها عندما حلت بها المجاعةلبثت إحدى هذه الطوائف كما بين الشاء

 فـي اتـصالها     القديمـة  الآسـيوية  أهمية من النخلة إذ اعتقـدت الـديانات          قل تكن شجرة التين أ    ولم
ووقـع ربطهـا فـي الديانـة الهنديـة كـالطير         " قدسـة أشجار أشـفطا الم   "بالآلهة وقد أطلقت عليها تسمية      

" الكـدما " فهـي مقدسـة قداسـة شـجرة        ،)41 (" الباطنـة  الإلهيـة   إلى طبيعتها  للإشارة "هةوالحيوان بالآل 
"  قيتـا  هاجافـا البا "كتـاب و" لأوبانيـشادا ا"بل إنها عـدت فـي       . )42 ("شيفا"إلى  " بيلفا"وشجرة  " كرشنا"إلى  

 فـي البوذيـة فتعتبـر شـجرة التـين           أمـا . )43 ( الكونية التي وصـلت الأرض بالـسماء       الشجرة الهندي
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 لـه الكثيـر مـن       انكـشفت  حيـث )44( وهي محـور الكـون       ، لبوذا النورجلى فيه    المقدس الذي ت   لفضاءا
 فـي الأسـطورة الإغريقيـة فتعتبـر شـجرة التـين           اأم. الأسرار وأطلق عليه لقب بوذا أي العالم المستنير       

  ).Bacchus( قربانا في الطقوس الدينية للإله باخوستقدم كانت امقدسة لأنه
 أيضا منزلـة غيـر هينـة فـي الأسـاطير والحـضارات القديمـة                خر فقد احتل هو الآ    الزيتون أما

  بـل إلـه    ، أنه قد اعتبر في الثقافة الإغريقيـة رمـز الحكمـة           ناهيك. كان حاملا لعديد المعاني الرمزية     لأنه
كمـا اعتبـرت شـجرة    .  المهدى إلى الآلهة مستخرج مـن زيـت الزيتـون    الأولوالعطر  . الحكمة في أثينا  

 زمـن  أن هرقـل قـد اتخـذ صـولجانه           حتـى  للقـوة  ورمـزا    ،)45 ( الحياة تجددولالزيتون رمزا للألفة    
 تـه  الزيتون أيضا وسيلة من وسـائل العـلاج فاسـتخدم المـصريون زي             وعد.  خشب الزيتون  منالحروب  

 الـصينيون فقـد اعتقـدوا فـي فاعليـة خـشب شـجرة         اأم. في معالجة مرضاهم وفي مراسم دفن موتاهم      
 فـي حـين أن اليابـانيين اعتبـروا الزيتـون            ،)46 ( خطر السم  يقيهم منيعا   ناحص جعلوهالزيتون حتى لقد    

  .) 47 (فخرعلامة النصر والمجد وال
-في المتخيل الدينيالنبات   

 التوحيديـة الثلاثـة أقـل شـأنا مـن        نات يكن حضور أشجار النخيل والتين والزيتون فـي الـديا          لم
 وإن.  لأن الإلـه باركهـا حتـى باتـت بـديلا منـه        فهي مقدسة .  القديمة الأسطوريةنظيرتها في النصوص    

 ـ             بهـا مـن نـصوص ثـوان         فّقراءة متأنية لمواضع حضور هذه النباتات في النصوص المقدسة ومـا ح
كفيلة بجعل القارئ يتنبه إلى أن هذه النباتات صـارت علامـة سـيميائية حاملـة لعديـد الـدلالات التـي                      

  :نوضحها كالآتي
-لنخلةا  
   المقدسبياء فضاء الأنالنخلة -

أن النخلـة مثلـت     "  كريمـا  قرآنـا "و"  جديـدا  عهـدا "و"  قديما عهدا" المتدبر للنصوص المقدسة     يلحظ
 لـذلك كانـت تـارة       ، أحـداث الأنبيـاء وقصـصهم      مـسرح  كانـت  لأنها الديني فضاء مقدسا     لفي المتخي 

 ـ     ، آخـر أمـارة علـى الفـرح        وطـورا  ، وطورا علامة على النصر    ،رمزا للحكمة  زا  وتـارة أخـرى رم
  . أو تعويذة سحريةصوبة وأحيانا أخرى رمزا للخئبي العجالنبيلميلاد ا

ـ            وتجلوه:  رمز الحكمة  النخلة  فـضاء للقـضاء     ة في التقليد اليهودي نخلة دبورة التـي اتخـذتها هـذه النبي 
 فِيـدوتَ لِ وجـة  ز بـورةُ  د وكَانَـتْ : "قولـه " سفر القضاة " جاء في    إذبين بني إسرائيل والحسم في قضاياهم       

 ـ جلِـس  م عقِد تَ كَانَتْ و لْوقْتِ، اُ لِك ذَ ي فِ إِسرائِيلَ لِ قَاضِيةٌ و نَبِيةٌ مرأَةٌاِ  ـ بـورةَ  د خْلَـةِ  نَ حـتَ  تَ ضائِها قَ ب ني 
فـي المتخيـل الـديني     فالنخلـة .) 48 ("لْقَـضاءِ  لِلَيهـا  إِفِـدون  يسـرائِيلَ  إِنُـو  بكَان فَ يلَ، إِ وبيتَ لرامةِاُ

     الـذي يظـل     للقدسـي  تجـل  فهي حينئذ رمـز للإلهـي و       ، فيها ةاليهودي صارت مقدسة بمجرد حلول النبي 
  .  المتدين أبدا متمسكا بهاليهودي

مقـدس عـن تفجـر للقدسـي    تجـل " لأنها تنطوي علـى  مقدسة النخلة تضحي على هذا النحو      إن " 
ملـة لـبعض صـفات القدسـي كالحكمـة والعـدل             أصـبحت النخلـة حا     فقـد  كانت كـذلك     ولما .)49(

.  وثابتـا راسـخا  أمـرا  الاعتقاد في فاعلية هذا المكان وقدسـيته فـي المتخيـل الـديني             فصار والإنصاف،
 ي التـي تـضمن لليهـود   الكـوة  المتخيل الـديني اليهـودي      في دبورة لأنها باتت     بية باسم الن  النخلةوسميت  

  .ن في عالم إلهي طاهر ومقدس بالسكيستهيم إنماالاتصال بالإله لأنه 
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 فرعـون  فيهـا  صـلب    التـي " النخـل  جـذوع  "عـن  في المرجعية اليهودية     ورة دب خلة تختلف ن  ولا
 ـ نْـتُم  آم قَـالَ : "جاء في القرآن الكـريم قولـه      .  لتصديقهم ما أتاه موسى من أمر عجيب       أتباعه  ن أَبـلَ  قَه لَ

 ـ أَرجلَكُـم  و يدِيكُم أَ لَأَقْطَعن فَ لسحر اُ كُملَّم ع لَّذِي اُ بِيركُم كَ نَّه إِ كُم لَ نآذَ  ـ لَأْصـلِبنَّكُم  و لَـاٍف  خِ ن مِ  ـ ي فِ ذُوعِ ج 
 القرآنيـة شـاهدة علـى    لآيـة  لنا النخلـة فـي هـذه ا   وتلوح. )50 ("أَبقَى وقَابا عِشَد أَينَا أَلَتَعلَمن و لنَّخْلَةِاُ

 فهـم مجرمـون ومـارقون عـن     ،ه الذين زاغوا عن الحـق فـي نظـره         قوة فرعون وبطشه الشديد بأتباع    
فالنخلـة علـى هـذا النحـو        .  عـصوا فرعـون    نهـم  علـيهم لأ   حد ال امة من عقابهم وإق    وإذن فلا بد   ،دينه

  . فضاء تأديبي بامتيازإنها. فضاء للقضاء والقصاص
ـ              : علامة النصر  النخلة  ل علامـة علـى      جرت العادة عند الـشعوب القديمـة علـى حمـل سـعف النخي

 واسـتقر اعتقـادهم     ،الانتصار من ذلك أنها صاحبت سكان وادي الرافـدين فـي حـروبهم وانتـصاراتهم              
 ذلـك  هـذا المعنـى لازم الإنـسان الـديني أيـضا             ولكن. )51 ( رمز البركة والترحيب والنصر    اعلى أنه 

جـاء فـي    . وا نبوءتـه   ليبـارك  رشـليم أننا نلفي أن المسيحيين قد حملوا سعف النخل حينما دخل يـسوع أو            
 ـ لَّـذِي  اُ لْكَبِير اُ لْجمهور اُ رفَ ع لتَّالِي اُ لْيومِ اُ وفِي: "قوله" إنجيل يوحنا " ج أَ لْعِيـدِ  اُ لَـى  إِ اء ـ ن  ي وعـ س   ادِم قَ
  .)52 ("اتِفِين هاِستِقْبالِهِ لِخَرجوا ولنَّخْلِ اُعفَ سحملُوا فَورشَلِيم أُلَىإِ

 لخـلاص اليهـود مـن سـيطرة الرومـان فقـد ورد فـي                رمـزا ي التقليد المسيحي كان      ف والنخل
 اقِفِـين  و لُغَـةٍ  و شَـعبٍ  و قَبِيلَـةٍ  و مـةٍ  أُ لِّ كُ ن مِ حصى ي ا لَ ثِيرا كَ معا ج رأَيتُ فَ ظَرتُ نَ ثُم: "قوله"  الرؤيا سفر"
 ـ أَيـدِيهِم  بِ أَمـسكُوا  و يـضاء  ب يابـا  ثِ واقَداِرتَد و لْحملِ اُ أَمام و لْعرشِ اُ مامأَ فَ سلنَّخْـلِ  اُ ع و  ـمه ي  تِفُـونه 
 يستـشف  والـذي .)53 ("لْحمـلِ  اُنْـدِ  عِمِـن  و لْعـرشِ  اُ لَى ع لْجالِسِ اُ لَهِنَا إِ نْدِ عِ ن مِ لْخَلَاصاُ: الٍ ع صوتٍبِ

 ـتخيـل  أن النخل كان في الم ياتمن هذه الآ    رمـزا للخـلاص الـذي    النخـوة، مـزا للنـصر و   رسيحي الم
 ـ )54 ("الاتـصال مـع الآلهـة     ) للمـسيحي (الكوة التي تـضمن     " أنها   أي.سيحمأتاه الرب والم    إنمـا   ه لأن

 الحيـاة فـي كـون طـاهر ومقـدس           إلـى "توقـا  ويـضمر ) 55 ("حنينا لأن يسكن في عالم إلهي     "يبطن  
  .)56 ("كالذي كان في البدء

ــى ــك أومعن ــل ن ذل ــنع المتخي ــدينيا ص ــسيحي ل ــا الم ــوذج  إنّم ــاة النم ــون بمحاك  يك
 لأن يفـردوا    حيين مـا دفـع المـسي      ولعلّهـذا .والقداسةلأنه علامة الطهر والصفاء     ) L’archetype(البدئي
 مظـاهره رفـع الـسعف وأغـصان الزيتـون           ومـن " "عيد الـشعانين  " عليه اسم    أطلقوا باسم النخيل    عيدا
السعف أضحى مـن مراسـم الطقـس الـديني ومـن شـروطه       رفعأنأي . ) 57 (" بالسيد المسيح ناتيم ، 

إذ هو المكان الذي ينضح قدسيةدينية بقيمة للأن هذا النبات في المتخيل الديني محم .  
وفـي قـول القـرآن      " مـريم  سـورة " تلوح لنا النخلة فضاء لمـيلاد عيـسى فـي            : وميلاد المسيح  النخلة

 ـ لَـى  إِ لْمخَاض اُ أَجاءها فَ صِيا قَ كَانًا م هِ بِ اِنْتَبذَتْ فَ فَحملَتْه: "الكريم  أن النخلـة    وجلـي . )58 ("لنَّخْلَـةِ  اُ ذْعِ جِ
 اءهـا  لجـأت إليـه مـريم لمـا ج         لـذلك فضاء قصد إليه قصدا لأنه فضاء الخـصوبة والبعـث والخلـق             

 ـ         . المخاض فـي الأسـطورة الإغريقيـة التـي        ) Leta" (ليتـا  "ةوهي في ذلك لا تكاد تختلـف عـن الآله
 الإغريـق اعتبـرت نخلـة معبـد فوريبوسـس فـي             فعنـد " وضعت ابنيهـا     ارعت إلى جذع النخلة لم    ه

قـد  ) Leta(ديلوس مقدسة وصارت ذات شهرة واسعة في التاريخ القـديم لاعتقـادهم أن الآلهـة ليتـا                  
  .) 59 ("أمسكت بجذع هذه النخلة عندما أوشكت على وضع ابنيها التوأم أبولو وإيزيريس

 ميلاد المسيح إنما يمـتح فـي بعـض وجوهـه مـن معـين المتخيـل                 قصة متخيل    ذلك أن  ومعنى
 فـي فهل يعود ذلك إلى طبيعـة المتخيـل الـديني الخلاقـة التـي أخرجـت حـدث المـيلاد               . الأسطوري
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 للـصور   د خلقـا دائمـا غيـر متوقـف أو محـد           المتخيـل " نستغربه مادام    لا قدصورة جديدة؟ وهو أمر     
ــر علــى) 60 (" وحــدها ســيكون للأشــياء وجــود مــاوالأشــكال التــي انطلاقــا منهــا  حــد تعبي

  ). Castoriadis(كاستورياديس
 أَنَّـى : " فتضع مريم ابنها مـن دون لقـاح الـذكر فهـي القائلـة           يتدخل ب واللافت للانتباه أن العجي   

يغُ ي لِ كُون لَام و لَمنِي يسسمب الفضاء المهجـور المنعـزل إلـى عـالم     ويتحول ،)61 ("شَر  مثمـر  غـض 
 نخلـة نخـرة لـيس لهـا     جـذع " ويضيف الطبرسـي أنـه      ،)62 (" يابسا كان"إذ يذكر الطبري أن الجذع      

 ولكن ما إن يأمر االله مـريم بـشد جـذع النخلـة حتـى تتعاضـد                  .)64 (" ثمر عليه  لا "وأنه) 63 ("سعف
 ـ   " فتثمـر . )65 ("الحياة/الخلق/لتحتفل بالبعث"كل العناصر الطبيعية   صلها وينـساب  النخلـة فـي غيـر ف

.  لأنـه خرسـة النفـساء      نخلـة  االله مريم إلـى رطـب ال       ويرشد.)66 ("الماء بغتة بعد الانحباس في النهر     
 وكـذلك النخلـة لا تثمـر        ، لا يمكنها أن تلد من غير أن يمـسها بـشر           المرأة" تحصل المعجزة إذ     وبذلك

 "ولـد مـن غيـر ذكـر       فظهور الرطب من غير لقاح جاء ليدل علـى إمكـان مجـيء ال             . إلا عند اللقاح  
  . عيسى وهو في المهد مدافعا عن أمه محاولا أن يشد أزرها في خلافها مع قومهام ويتكلّ.)67(
 بـل   ،اعتبرت النخلة منذ القـديم رمـزا بـاهرا مـن رمـوز الخـصب              :  رمز الخصوبة والجنس   لنخلةا-

 ـ "  إينانـا أسـطورة " شـاع فـي   فقد.إنها عدت البيئة المثالية لفعل الإخصاب الجنسي    نزلـت مـن   اأنهـا لم 
.  وأخـذتها سـنة مـن النـوم        نخلـة،  إلـى    ،ركنت فلم تتمالـك نفـسها     ، التعب وأنهكهاالسماء إلى الأرض    

يحتفلـون بعيـد    " العراقيـون قـديما      ن كـا  كمـا . هـا عندها قام شوكالتودا بممارسة الفعـل الجنـسي مع        
مـور كعيـد     جنـي الت   ةفي الخامس عشر من شهر أيلول مـن كـل عـام بمناسـب             ) zagmuk(زاكموك

 نخلـة نجـران   أمـا . )68 ("للخصوبة وتجدد الحياة وكان الزواج المقدس حجـر الأسـاس لـذلك العيـد     
  .فقد كانت ملجأ النساء العاقرات يعلقن ثيابهن وحليهن على سعفها

ـ         ولكن   الأسـطوري نلفيـه أيـضا فـي المتخيـل           ل هذا التصور المحمول عن النخلـة فـي المتخي
 بـل يكـسر     ، حتى أنه لا يكتفـي بإعـادة الـصور         ، ومتحركة مكوناته  هتسع مجال  المتخيل أبدا م   لأن يالدين

 النخلـة  فتـصبح .بالمتخيـل الاجتمـاعي  ) Paul Ricoeur( ويخرج لينتج ما أسماه بـول ريكـور  ،التكرار
 الـديني   والـنص   معـان يـشترك فيهـا الـنص الأسـطوري          وهـي رمزا للأنوثة والحمل والإخـصاب      

 لْحبِيبـةُ  اُيتُهـا  أَجملَـكِ  أَمـا :"مغـازلا إياهـا قـائلا   "  الأنشادنشد"بته في  يخاطب المحب حبي حينما.المقدس
اواتِ بِ لَذَّكِ أَ مرستُكِ اُلْمقَام اُلنَّخْلَةِ ثْلُ مِ ذِهِ ه اكِ ودنَاقِيدِ اُ ثْلُ مِ نَهلَ لْـتُ قُ. لْع  ندـعلنَّخْلَـةِ  اُ لَـى  إِ أْص و  ـسِكَنأُم 

  .)69 ("بِعذُوقِها
 لّـم  لـذلك ح ، لنا في هذه الآيات أن صورة المرأة الحـسناء قـد ارتبطـت بالنخلـة الفارعـة      ويلوح

 ـ              لأنه الجسد العاشق نفسه بأن يكرع من لذاذة       صعدها جـسد شـهي وأن يمـسك بعـذوق النخلـة التـي ي
ثـى   رحـم الأن   ويـصبح . لأنثـاه  الـذكر  فعل الصعود شبيه بـاعتلاء       ويكون للنخلة،   كصعوده ويتغشى أنثاه 

 تـصبح النخلـة فـي المتخيـل الـديني      وهكـذا  .مسرح الذكر لاختبار فحولته كالنخلة الحاملة للقاح الـذكر      
  . للحمل البشري ولتجدد الخلق،اليهودي رمزا للخصوبة

 فاتخـذها حـصنا منيعـا يقيـه         ، الإنسان الديني القديم فـي فاعليـة النخلـة         اعتقد: سحرية ويذة تع النخلة-
 ـ   أن" ذلك أن العـراق القـديم كـان يعتقـد            من. ريرة والأرواح الش  السحرخطر   البيـوت  ر النخلـة تطه ، 

بـأن تـصنع قوالـب اللـبن المعـدة          ) أسـرحدون ( لذلك أمر الملك الآشـوري       ،وتطرد الأرواح الشريرة  
 الكـاهن " حتـى أن     ويـذة  النخلـة تع   واتخـذت  .)70 ("في بابل من خشب النخلة    ) إيسا كيلا (لبناء معبد ال  
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 عندما يريد تلاوة بعـض تعاويـذه علـى مـن يريـد حمايتـه مـن ضـرر                فة،السعالمعوذ كان يمسك ب   
  .)71 ("الأرواح الشريرة

فقـد  .  واستمر الاعتقاد في فاعلية النخلة في الإسلام حيث اعتبـر ثمرهـا دواء لكـل داء وسـحر                 
 ـ م لَ ، عجوةً تَمراتٍ،  تَصبح بِسبعِ  من:" عن الرسول محمد قوله    أثر ي هّرذَ ض  اُ لِـك  مـوـ لْي  س م ـ لَـا  و   "حر سِ
 لحمايـة  وسـيلة الإنـسان      الـديني  فـي المتخيـل      حى النبوي أن التمر أض    الحديث يجليه هذا    والذي. )72(

 ـ.  الغيبية وى مخاوفه من الجن والق    تبديد و نفسه  والأذى، أشـبه بالتميمـة التـي تـدرأ عنـه الـضرر              هإنّ
  .لذلك فهو مقدس

 ـ        ،الثمر وهي النخلة المقدسة    هذا   أصل  وقداسته مـأتاها  بقـوة   ل إضافة إلـى العـدد سـبعة المحم 
 مـن عـالم القدسـي عـالم     والقـرب  إذ هـو مـانح الكمـال      لقديمة، خاصة في الأساطير ا    وقداسةسحرية  
 مقدسـة ففـي النخلـة الأرض وفـي النخلـة القمـر              رة التمر شج  إن:"ابي الباحثة سهام الدب   ولتق. السماء

ها السبع يزدرد القمر ويلـتهم الخـصب ويـشبع مـن القداسـة مـدمجا قـوى        حين يزدرد المسلم تمرات  
 التمـرات الأربـع الباقيـة       يأكـل الأرض حين يأكل التمرات الأربع الأولى ويطلب ما في الـسماء حـين              

 قـوة الأعـداد الـسحرية وتمـده         ميـه  والحكمة حين يزدرد التمرات الأحدى والعشرين تح       النضجوينشد  
  .)73 ("بالكمال وتصله بالقداسة

التين  
ـ      وسـيلة  التـين تبـدو أوراق    :  آدم وعورة التين أوراق  تنـاول ثمـرة الـشجرة       ا آدم لـستر عورتـه لم 

المحرمة وتنهض الآية السابعة من الأصحاح الثالث من سفر التكـوين دلـيلا قاطعـا علـى ذلـك إذ جـاء                   
 ـ أَنْفُـسِهِما  لِ خَاطَـا  فَ ريانَينِ ع نَّهما أَ أَدركَا و عينُهما أَ لْحالِ لِ حتْاِنْفَتَ: "فيها قوله  م ـ آزِر  ". لتِّـينِ  اُ وراقِ أَ ن مِ

 جـسد آدم أصـبح حـاملا لثلمـة لا           إذ للثقـب  جـب  فأوراق التين كانت وسيلة آدم لستر عورته وح        وعليه
 لمـا يجـب أن يـستر وكـشف لمـا يـستحي              فـضح "بد من سدها لأنها فوضى في رحـاب المقـدس و          

 لثغـرة عرفتـه نفـسه التـي يجهلهـا وعرفتـه الآخـر                حاملا طوبا مع جسدا" آدم غدا    ن إ ثم ،)74"منه
  .)75 ("أيضا

 إذ يـسنح    ، يخلـو مـن طرافـة      لا النيسابوري تصريف آخر لقصة آدم مع شـجرة التـين            وللثعلبي
لآدم فـي محنتـه بعـد أن امتنعـت أشـجار             أن يجعل من شجرة التـين ظهيـرا مـساعدا            بلخياله العجي 

 ـويـروى :" القائلفهوالجنة عن مساعدته،    بـدت سـوأته وظهـرت عورتـه طـاف بأشـجار       ا أن آدم لم 
 فأعطتـه    التـين  شـجرة  حتـى رحمتـه      نة فزجرته أشجار الج   ،الجنة يسأل منها ورقة يغطي بها عورته      

 ظـاهره   ىافـأ االله التـين بـأن سـو        فك.  عليهما من ورق الجنة    يخصفان فطفقا يعني آدم وحواء      ،ورقة
  . )76 (" كل عامفيوباطنه في الحلاوة والمنفعة وأعطاه االله ثمرتين 

إذ يـستوي ورق التـين فـي         ، الـنص التـوراتي    معـين  يمتح من    ما نص الثعلبي إنّ   أن ههنا   وجلي 
تلذ  يـس  الثعلبـي  التـوراة لأن     نـص  اتـضح فـي      ما القصصي رداء ساترا لعورة آدم ك      السردي النصهذا  

 ومنتهـى  القـرآن يكتنفـه الغمـوض    نـص  خـصوصا وأن  ، فيستلهم بعض معانيه  ، اليهودي النصاغتياب  
 ـ  وأن يـسد   قـرآن،  يميط اللثام عمـا ورد ملغـزا فـي ال          أنما يصبو إليه القاص      .  الحاصـل فيـه    راغ الف

للعـري لأنـه    فيـه ورقـة التـين قيـدا     تستحيلفيروي ظمأ القارئ المتقبل المسلم بهذا الخبر العجيب الذي      
 عـن  إعلانـا باختـصار لقـد كانـت ورقـة التـين        . ثورة على السائد المألوف وانفلات من سلطة الشعور       

  . الثقافي عن قيم الحضارة وعن حضور الجسد في التاريخ
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الزيتون  
 خيـر  لـشجرة  هـذه ا ن الإنـسان المتـدي   واسـتغل  ، الأديان الـسماوية   في ة الزيتون منزلة مهم   تبوأ

 الدينيـة أن  لنـصوص ويلحـظ المتـصفح ل  .  واسـتوقد عيـدانها  ، واستضاء بزيتها  ، بثمارها مفائتد .استغلال
 التـي وعـد الـرب       رض العناصر الأساسـية المؤثثـة لـلأ       من اليهودية   فيالزيتونة شجرة مقدسة إذ هي      

 شَـعِيرٍ  و نْطَـةَ  حِ رضِ أَ إِلَـى :"فهـو القائـل   .  أن تاهوا في الـصحراء وجـاعوا       بعدبها شعب بني إسرائيل     
تِينٍوومٍوكُر انٍ ومر تُونٍ ويز لٍ وس77 ("ع( .حظيـت بـشرف الـذكر    قـد  في الإسلام فهـي مباركـة و    اأم 

في سبعة مواضع وفي ذلك دلالة على عظـم مكانتهـا وأهميـة هـذه الـشجرة الطيبـة                "  الكريم القرآن"في  
  .)78 ("نِين سِطُورِ واُلزيتُونِ وواُلتِّينِ:"التي أقسم االله بها عند قوله

ــن ــة  ولك ــسان فاكهت " الزيتون ــل الإن ــي يأك ــة الأشــجار الت ــزت عــن بقي ــاتمي ــدهنها ه  ب
 ،)80 ("علامـة البركـة الإلهيـة   " ليهوديـة  فـي ا فهـو والدهن هو الزيت وهو مقـدس   . )79("وصـبغها 

 تجلـى لـه   ،حيـث  للـرب صـب الزيـت علـى عمـود مـن حجر      ا بيتيبني يعقوب عندما أراد أن  فالنبي
 إسـرائيل  والزيت مقدس لأنه كان من التقـدمات المقدسـة التـي طلبهـا الـرب مـن               ،)81 ( تبركا ،الرب

 إِضـاءةِ  لِرضـوضٍ  ميتُـونٍ  زيـتَ  زلَيـك  إِ قَـدموا  ي ن أَ سرائِيلَ إِ نِي ب وتَأْمر:"  حينما قال  موسىعلى لسان   
  .)82 ("لدائِمةِ اُلْمنَارةِاُ

 ـ    يضا في الإسلام أ   والزيت امتـدح شـجرة الزيتـون    " سـورة النـور   "ي مقدس ذلـك أن القـرآن ف
 أكـدت الـسنة النبويـة       وقـد .  زيتها وأثنى على نقائه وصفائه وشدة إشعاعه باعتباره سـرا إلهيـا            تدحوام

 ـاُدهنُـوا  ولزيـتَ  اُكُلُـوا : "قداسة الزيت بحديث مأثور عن الرسول محمد جاء فيـه قولـه        ـإِنَّـه  فَهِ بِ  ن مِ
  .  في المسيحية فهو من طقوس المعمودية وهو دهن المرضىيت الزأما. )83 ("باركَةٍ مجرةٍشَ

 قـوة خارقـة   والبركـة "  مباركـة  شـجرة  الأديـان التوحيديـة الثلاثـة    فـي  إذن فالزيتونة  وعليه
 واليهـود والنـصارى قـد اعتقـدوا فيهـا لأنهـا       العـرب  أن  يبـدو ) 84( "وطاقة سرية عجيبـة نافعـة     

 ـ        .  بالقدسي موصولة  الـديني إذ هـي قـد عـدت رمـزا            لولعل ذلك ما يفسر حضورها الملح فـي المتخي
  . مسح الأنبياء واصطفاءهم واعتبر زيتها شفاء من كل داء عضالووسيلة للأمن والسلام

لسلام علامة الأمن واالزيتون  
 الأرض أمـر    يـستطلع  التـي أرسـلها مـن الفلـك ل         ة هذا المعنى في قصة نوح مع الحمام       ويتجلى

 ـ علِـم  فَ مِها، فَ ي فِ ضراء خَ يتُونِ ز ورقَةَ" فأتته حاملة    الطوفانو  ـ لْمِيـاه  اُ ن أَ وح نُ  ـ لَّـتْ  قَ د قَ ضِ  اُ نِ علْـأَر" 
 بالمـصالحة   نا وإيـذا  ، بعـد العـدم    لحيـاة  فكانت ورقة الزيتون أمارة على الأمن والسلام وعـودة ا          .)85(

 للبـشارة الكبـرى بالحيـاة الجديـدة فـوق كوكـب             كرمـز "مامة  وظهرت الح . بين الرب وبني إسرائيل   
 بـذلك الطـائر الـذي كـان يرافـق الأم      تـذكر " سهام الـدبابي     احثة على حد تعبير الب    وهي) 86 ("الأرض

الكبرى في الأساطير القديمة رمزا من رموزها يتمثل نورا ترسـله القمـر حـاملا الوضـوح والخدمـة                   
 محافظا علـى نورانيتـه الأوليـة ويـصبح رسـول نـوح              بقىلقديم ي هذا الرسول القمري ا   . إلى الأرض 

 ورقـة   وتـضحي  .)87 ("مـاء لإلى الأرض يعود منها مبشرا بالحياة عليهـا، والنجـاة مـن ظـلام الع              
 بتطهـر الكـون مـن عـالم الفـساد           وإيذانا  المقدس والعنف الإلهي قابالزيتون أيضا علامة على وقف الع     

  . والأملادةالسعوالكفر ليحل محله عالم الخير و
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الزيتون دهن مسح الأنبياءزيت   
 وسـيلة الـرب فـي    ،لأنـه  زيت الزيتون فـي المتخيـل الـديني المـسيحي الـسائل المقدس             يعتبر

 ـ   ،اصطفاء أنبيائه   وعـد . والمـسيح وغيـرهم  )89 ( وداودوصـموئيل ) 88( شاول إذ به مـسح الأنبيـاء ك
 الـروح   حلـول  خارجيـة للاختيـار الإلهـي ويـصاحبه          مـة علا" لأنه   )90 ("لْبهجةِ اُ دهن"زيت المسحة   

 لأنـه  العـالم الأرضـي   فـي  يعلن الرب عن حـضور الإلهـي         وبذلك .)91 (" على المختار  وذ يستح الذي
إن الزيـت   .  المـسيح خادمـا لـه      ويـضحي ) 92 (. نـوره بـين الناسـوت      الربعبر طقس المسح ينشر     

 إن الزيـت يـصبح    بـل . وأن يكـون مقدسـا كـالرب       .يصبح ههنا وسيلة المسيح لأن يكون امتدادا للقدسي       
 وتكـريم والطريـف أن هـذه المنزلـة الرفيعـة تـصبح سـمة                يلفي المتخيل الديني المسيحي علامة تبج     

 تُهـيء : " ورد فـي سـفر المزاميـر قولـه    فقـد  مبجل ويصبح الزيت علامة تكـريم للـضيف      لكلمميزة  
  .)93 ("الدهنِ بِأسِي رسحتَ مقَد وضايِفِي مجاه تُائِدةً ممامِيأَ
-الشفاءمة الزيتون علازيت   

 ـ   لاشك  ولا ريـب أيـضا   ، عهـود غـابرة  ذ أن التداوي بالنباتات ظاهرة عرفها الإنـسان القـديم من
 قديمـة ناهيـك أن قـدماء المـصريين قـد            رة أيـضا ظـاه    هـو  في فاعلية زيـت الزيتـون        عتقادأن الا 

 ـ    استخدموا"  الرومـان فقـد     أمـا  ،)94 ("د والمـرارة وأيـضا مقويـا للـشعر         زيت الزيتون علاجا للكب
  . )95 (" دهان أجسامهم ليتطهروافي"استخدموه 

 أن هذا الاعتقاد الراسخ في فاعلية هـذا الـسائل العجيـب قـد امتـد حتـى حينمـا عـرف                       ويبدو
زيتـون  فالمتدبر للنص القرآني مثلا يلحظ أن هـذا الـنص قـد أكـد علـى قـدرة زيـت ال            . الإنسان الدين 

 ـ يوقِـد :"قولـه "  النور سورة"العجيبة وعلى قداسته وبركته فقد جاء في          ـ ن مِ  ـ يتُونَـةً  ز باركَـةٍ  م جرةٍ شَ  ا لَ
" :قولـه "  المـؤمنين  سـورة " فـي    وجـاء  ،)96 ("ار نَ مسسه تَ م لَ لَو و يضِيء يتُها ز كَاد ي ربِيةً غَ لَا و رقِيةشَ
ةٌورتَشَج جمِخْر سِورِ طُن تُ تَينَاءنِ بِنْبهاُلدنْعٍ ولِص 97 ("لْآكِلِين(.  

تبـوأ منزلـة مهمـة فـي المتخيـل الـديني         فقـد  كان هذا السائل على هذا النحو من القداسة          ا ولم 
 إذ يـذكر    ،الإسلامي حتى صار الاعتقاد في قدرته الخارقة على الـشفاء ومـداواة المرضـى أمـرا يقينـا                 

: حذيفة بن اليمان عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال            " نقله   خبرا المخلوقات   ئبعجاالقزويني في   
 جبريـل عليـه     ل فنـز  ، فاشـتكى إلـى االله تعـالى       ،إن آدم عليه الصلاة والسلام وجد ضربانا في جسمه        

 فيعـصرها، وقـال لـه إن فـي دهنهـا            ، ويأخذ ثمرتها  ، وأمره يغرسها  ،الصلاة والسلام بشجرة الزيتون   
 بالزيـت فإنـه يكـشف       علـيكم :  عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم         وير... كل داء إلا السام    شفاء من 

             الخلـق ويطيـب الـنفس ويـذيب         نالمرة ويذهب الـبلغم ويـشد العـصب ويـذهب بالإعيـاء ويحـس 
98("الهم(.  

 ـ     ويستشف   زيـت الزيتـون الـساحرة علـى مـداواة الأمـراض وخلـق               درة من هذه الروايـة ق
 فتتحقـق صـحة البـدن وتكـون     ، الاعتدال والحس والحركـة والنـشاط    بالزيتيكون"الإنسان من جديد إذ     

 إن هـذا الـسائل      باختـصار . )99 (" فيحقـق سـعادتها    همومهـا بالزيت صحة النفس يطيبهـا ويزيـل        
 قـل رمـزا     حيـاة،أو العجيب يصبح في المتخيل الديني رمـزا للـصحة والنـضارة والـسعادة وتجـدد ال               

 ولـيس الزيـت هـو النـسغ الـذي يـسري فـي أغـصان                 أدره مقدس    فهو مقدس لأن مص    لذلك.للخلود
عنربـاط  " فـي الـسماء لـتعلن    هـا  أصـلها ثابـت فـي الأرض وفرع     ؟الزيتونة التي انتصبت وسط العالم    

  . المقدسالسماوي  العالم الدنيوي والعالمأوقل) 100( "متين يجمع الأرض والسماء
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الزيتـون المـشفية مـن الأمـراض يختلـف عـن        زيت ة يكاد الاعتقاد في قدر    فلا في المسيحية    أما
 العهـد الجديـد يتنبـه إلـى أن زيـت الزيتـون               ذلك أن المتصفح لـنص     ، الإسلام في عنهالاعتقاد السائد   

 رمز مهم       لأنه يـشفي المرضـى جـاء فـي سـفر مـرقس               في المسيحية كالنبيذ والخبز والماء، وهو مهم 
 لَيـهِ  إِ فَتَقَـدم : " وورد في سـفر لوقـا قولـه        ،)101 ("وشَفَوهم ٍ زيت بِ ىلْمرض اُ ن مِ ثِيرِين كَ ودهنُوا: "قوله

 من هذين المثـالين أن الزيـت فـي المتخيـل الـديني              ويفهم". خَمرا و يتًا ز لَيها ع ب ص عدما ب راحه جِ وربطَ
 ،لذلكالبـدن وسـلامته   إنـه رمـز لـصحة       . المسيحي هو وسيلة لتضميد الجروح والشفاء من الأمـراض        

 تكريمـا وتبجـيلا أو   ئل الـذي خـصه الآب بهـذا الـسا    ذاتـه  المسيح مردها   هفهو مقدس وقد تكون قداست    
  . شجرة الزيتونهولقداسة مصدر الزيت و

  خاتمة
 ـ          نا كان هم  لقد  نخـلا وتينـا وزيتونـا فـي         ات الأكبر في هذه الورقة العلمية أن نرصد منزلـة النب
 معـاني رمزيـة فـي    مـن  مـا علقـت بهـا    على نقف و الإسلام، و ومسيحية افة اليه  في الثق  لدينيالمتخيل ا 
 ين لنـا أن الإنـسان المتـد      فتبـين .  التي حفت بهـذه النباتـات      للدلالات قراءة تأويلية    عبر التوحيديةالذهنية  

فـصار النبـات رمـزا للـصحة     .  حمل النبات استيهاماته وعلق عليـه آمالـه   قد الثلاثةفي هذه المرجعيات    
 رمـزا   بـل  ،لسعادة والخصوبة والنضارة والـولادة المتجـددة والتفـاؤل والنـصر والـسلام والأمـن              وا

 ـ  ولكن ،للخلود وهي أمور قد لا تكون موجودة في الواقع          للمـرء  يـوهم بوجودهـا حتـى يبـدع          ل المتخي
ن  واقـع ظـل فيـه الإنـسا        وهـو . والجمـاعي  تي فيه توازنه الـذا    ويستعيد ، يحياه مختلفا آخر أفضل    واقعا

  . مشدودا إلى زمن البدايات وإلى أسطورة العود الأبدي إلى الزمن الأولي المقدس
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